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49008 ‐ إذا قدم المسافر مفطراً لم يلزمه الإمساك

السؤال

كنت مسافراً وأفطرت بسبب السفر ثم رجعت إل بلدي وأنا مفطر ، فهل يجوز ل الأكل والشرب وأنا ف بلدي ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا قدم المسافر مفطراً ، أو طهرت المرأة من الحيض ، أو برئ المريض أثناء النهار ، فقد اختلف العلماء هل يلزمهم الإمساك

أم لا ؟

فذهب جمهور العلماء إل أنهم لا يلزمهم الإمساك لأنهم أفطروا بعذر .

ولنهم لا يفطرون جهراً أمام من لا يعرف عذرهم حت لا يون ذلك سبباً لإساءة الظن بهم .

انظر : "المجموع" (6/167، 168، 173) .

: "المغن" قال ابن قدامة ف

"فَاما من يباح لَه الْفطْر ف اولِ النَّهارِ ظَاهرا وباطنًا , كالْحائضِ والنُّفَساء والْمسافرِ , والصبِ , والْمجنُونِ , والْافرِ ,

والْمرِيضِ , إذَا زَالَت اعذَارهم ف اثْنَاء النَّهارِ , فَطَهرت الْحائض والنُّفَساء , واقَام الْمسافر , وبلَغَ الصبِ , وافَاق الْمجنُونُ ,

واسلَم الْافر , وصح الْمرِيض الْمفْطر , فَفيهِم رِوايتَانِ ; إحدَاهما , يلْزمهم امساكُ ف بقية الْيوم . وهو قَول ابِ حنيفَةَ . . .

والثَّانيةُ , لا يلْزمهم الامساكُ . وهو قَول مالكٍ , والشَّافع . وروِي عن ابن مسعودٍ انَّه قَال : من اكل اول النَّهارِ فَلْياكل آخره" اهـ

.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : سمعت أنم أفتيتم للحائض إذا طهرت ف نهار رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك

بقية يومها ، وكذلك المسافر إذا قدم للبلد ف النهار فهل هذا صحيح ؟ وما وجه ذلك؟

فأجاب :

"نعم ، ما سمعته من أن ذكرت أن الحائض إذا طهرت ف أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك ، وكذلك المسافر إذا قدم ، فهذا

صحيح عن ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه اله وهو مذهب مالك والشافع رحمهما اله .
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وروي عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه أنه قال : (من أكل أول النهار فليأكل آخره) ، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو

ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين ف الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض ف

المغن ، ولم يتعقبهما .

ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر .

ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان ، واله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من

الفجر، وهؤلاء ف ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب ، فلم يونوا مطالبين بالإمساك المأمور به.

ولأن اله إنما أوجب عل المسافر وكذلك الحائض عدةً من أيام أخر ، بدلا عن الت أفطرها ، ولو أوجبنا عليه الإمساك

لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه اله ؛ لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه ، فأوجبنا عليه أمرين مع أن

الواجب أحدهما، وهو القضاء عدة من أيام أخر وهذا من أظهر الأدلة عل عدم الوجوب . . . ولن ينبغ أن لا يظهر الأكل

والشرب علناً إذا كان ف ذلك مفسدة" اهـ .

"فتاوى الصيام" (ص 102) .

وقال النووي ف "المجموع" (6/174) :

نم تارب وفَاسٍ ان وضٍ ايح نارِ مالنَّه ثْنَاءا ف ترقَدْ طَه تَهاردَ امجفَو , رفْطم وهانَ وضمارِ رنَه ثْنَاءا ف رافسالْم إذَا قَدِم"

مرضٍ وه مفْطرةٌ فَلَه وطْوها ولا كفَّارةَ علَيه عنْدَنَا بِلا خَفٍ" اهـ .


